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ترجمة وتحرير نون بوست

كثر أمنًا، تطغى صور الخيام البيضاء ورحلات يا بحثًا عن أماكن أ بالتزامن مع مغادرة الآلاف من سور
القوارب المحفوفة بالمخاطر على صور وسائل الإعلام العالمية.

ولكـن هنـاك جـانب آخـر لهـذه القصـة؛ ففـي تركيـا، الدولـة المضيفـة للقمـة العالميـة للعمـل الإنسـاني، لا
يعيش سوى حوالي % من أصل . مليون نا سوري، في مخيمات اللاجئين، حيث يعيش

الباقون في المدن والبلدات كالكثيرين منا.

في جنوب شرق البلاد، يحاول السوريون بصمت كسب لقمة عيشهم والاندماج بالمجتمع، ولك أن
تتخيل هذا المشهد، سكن بجوارك جيران جدد تود أن تتعرف عليهم، ولكن حاجز اللغة والعادات
يجعل مهمة التواصل صعبة للغاية، أو ترغب في الحصول على عمل قصير المدى، ولكن حتى وقت
يبًا، هذه هي مواقف الحياة الفعلية قريب، كان الحصول على تصريح عمل أمرًا شبه مستحيل تقر

التي يواجهها مئات الآلاف من الرجال والنساء العاديين في كل يوم.

كثر من % من سكان ولاية كلس و.% من سكان غازي عنتاب، يشكلّ السوريون اليوم أ
كـثر مـن , طفلاً مـن أبـوين سـوريين وعلـى مـدى السـنوات الخمـس الماضيـة وحـدها، وُلـد أ

نزحوا بسبب الصراع إلى تركيا.
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مــع اشتــداد الأزمــة علــى الجــانب الآخــر مــن الحــدود، نفّــذت تركيــا تــدابيرًا واســعة النطــاق لمساعــدة
السوريين المحتاجين، فحتى فبراير الماضي، أنفقت البلاد ما مجموعة  مليارت دولار على السوريين
الخـاضعين للحمايـة المؤقتـة، لتزويـدهم بالرعايـة الصـحية المجانيـة وللسـماح لهـم بالالتحـاق بالمـدارس
يبيـة، وفي بدايـة هـذا العـام، أصـدرت الحكومـة تشريعًـا يسـمح للسـوريين والجامعـات والـدورات التدر

التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل.

يا، تبقى مآلات وتطورات الوضع غير واضحة ولكن في ظل عدم وجود نهاية في الأفق للصراع في سور
تمامًـــا، ولكـــن الأمـــر المؤكـــد هـــو أن تركيـــا ســـتكون بحاجـــة لاســـتثمارات ضخمـــة لبنـــاء السلام، دعـــم

الاقتصاد، وضمان تقديم الخدمات العامة الكافية للمواطنين السوريين والأتراك على حد سواء.

ضمــان نوعيــة الحيــاة الكريمــة للنــازحين، ودعــم البيئــة الــتي يعيشــون فيهــا، همــا أمــران متلازمــان،
وتحقيق ذلك يشمل تعزيز وتطوير ودعم سوق العمل، المهارات، رأس المال، الخدمات الاجتماعية،

والمؤسسات المحلية.

في قطاع الوظائف على سبيل المثال، يطّرد التنافس على فرص العمل التي تتطلب مهارات متدنية
بشكــل متزايــد؛ فالعديــد مــن الســوريين والمــواطنين الأتــراك يعملــون جنبًــا إلى جنــب في جنــوب شرق
الأناضول في صناعة البناء والتشييد (الإنشاءات) وفي  قطاعات العمل اليدوي، ومن هذا المنطلق،
يجــب علــى المنطقــة أن تخلــق , فرصــة عمــل إضافيــة للحــؤول دون ارتفــاع نســبة البطالــة

. ولضمان حسن سير الاقتصاد حتى عام

هذا الأمر سيتطلب خلق مجالات جديدة للعمل تمهيدًا لانطلاق الاقتصاد، ويجب أن يتزامن ذلك
مع تدريب النازحين والسكان المحليين على العمل في قطاعات الزراعة، الصناعات الغذائية، وصناعة

الملابس، وهي المجالات التي تمتلك آفاق توظيف أعداد كبيرة من العاملين.

وفي ذات الســياق، يجــب إعــادة التفكــير أيضًــا بقطــاع الخــدمات العامــة في تركيــا؛ فعلــى سبيــل المثــال،
يـون الــ , الذيـن يعيشـون في مخيمـات كلـس وغـازي عنتـاب وأورفـا، يولّـدون كميـات السور
هائلـة مـن النفايـات الصـلبة، وهـو الأمـر الـذي أدى لاسـتنفار مركبـات جمـع النفايـات باسـتمرار ضمـن
الطرقات، إرهاق الموظفين، وعمل مواقع دفن النفايات الصحية بكامل طاقتها، ومن هذا المنطلق،

تشتد الحاجة لتحسين أساليب جمع النفايات والتخلص منها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء مستشفيات جديدة وفتح أبواب العمل للعاملين في المجال الطبي وغير
الطبي، يساعد على خلق ما لا يقل عن , فرصة عمل محليًا، كما أن افتتاح مدارس جديدة

يمكن أن يساعد في توظيف , عاملاً آخرين.

يد من الجهود الحاجة لبذل المز

يحاول الاتحاد الأوروبي، حكومات الولايات المتحدة والكويت، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعض
الجهات الأخرى، أن يفعلوا ما في وسعهم لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تم وضع برامج
تدريب لمساعدة النساء والرجال المشردين والذين يعيشون في المجتمعات المحلية للعثور على وظائف.



يز الفرص الاقتصادية للسكان السوريين، فضلاً تشمل هذه الجهود افتتاح دورات باللغة التركية لتعز
كــبر مــن عــن تقــديم المساعــدة للمــدن لإعــادة تصــميم الخــدمات العامــة لتلبيــة احتياجــات أعــداد أ

الأشخاص، بدءًا من تصميم برامج طموحة لإدارة النفايات وإعادة التدوير.

ولكن ما تزال الحاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتجاوز في نظرته
وجهـوده المبذولـة مجـرد تقـديم المساعـدات الطارئـة، لسـيتثمر في التخطيـط طويـل المـدى اللازم لخلـق
بيئة مستدامة وملائمة لعيش كل من المواطنين الأتراك والسوريين على حد سواء، وبذات المنهج،

كثر أمنًا وسلامًا للجميع. يجب تركيز الجهود الدولية لخلق بيئة أ

يبلغ متوسط طول الفترة الزمنية لنزوح الأشخاص عن ديارهم في جميع أنحاء العالم حوالي  عامًا؛
ية تبلغ من العمر  سنوات اليوم وتعيش إلى جانب جارتها التركية البالغة من فإذا فكرنا بفتاة سور

العمر  سنوات أيضًا، فإنهما ستشبان سويًا، إذا كان هذا المعدل الزمني صحيحًا.

ــاة ــا هــائلاً مــن المعان ــدت كمّ يــة ولّ ــا؛ فالأزمــة السور لــذا، لنمتنــع عــن تــرك هــذا الجيــل خلــف ظهورن
والحاجة، وستمثل قمة إسطنبول للعمل الإنساني فرصة لمساعدة جيل السوريين القادم في تركيا

للوقوف على قدميه.

وأخــيرًا، يبنغــي علــى تركيــا أيضًــا أن تســتفيد مــن المــواهب والمهــارات والخــبرات الحياتيــة للنــازحين
كثر إشراقًا لتركيا. السوريين لبناء مستقبل أ
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